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 بروكســل – دعا خبراء مجلس أوروبا 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان إلى 
اتخاذ موقف ضد المعاملة السيئة للمشتبه 
بهم ممـــن تحتجزهم الشـــرطة، في خطوة 
تعـــزز المخـــاوف الأوروبيـــة مـــن تراجع 
سيادة القانون في الدولة التي تسعى إلى 

الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وذكرت لجنـــة منع التعذيـــب التابعة 
للمجلس أنها تلقت خلال زيارة إلى تركيا 
مـــن التقارير عن  عـــام 2019 ”عددا كبيرا“ 
عنف الشـــرطة مـــن جانب رجال ونســـاء 

وأطفال تم احتجازهم مؤخرا.
وتعلقت العديد من الروايات بالتعرض 
للضرب الـــذي بدا أنه يهـــدف إلى انتزاع 

الاعترافات أو كعقاب.
ومـــع ذلـــك، ذكـــرت اللجنة أن ســـوء 
المعاملة التي تحدث عنها هؤلاء بدت أنها 
أقل حـــدة مقارنة بما جمعته من معلومات 

خلال زيارتها السابقة في 2017.
ومعظـــم المعتقلين الذين يشـــكون من 
عنف الشـــرطة هم مشـــتبه بهم في جرائم 

الحق العام مثل جرائم المخدرات.
وقالـــت اللجنـــة إنهـــا بحاجـــة إلـــى 
الاســـتماع إلى ”رســـالة واضحة وحازمة 
بعدم التســـامح مطلقا مع ســـوء المعاملة 
من أعلى المســـتويات السياسية، وخاصة 

رئيس الجمهورية“.

واعترضـــت الســـلطات التركيـــة، في 
رد نشـــره مجلس أوروبـــا أيضا، على تلك 
الحقائـــق في حالات إســـاءة المعاملة التي 
أشـــار إليها الخبـــراء، وقالت إنـــه لا يتم 

انتزاع الاعترافات بالعنف.
ســـازجين  التركي  النائـــب  وبحســـب 
تانريكولـــو، يتـــم التعذيب داخل ســـجون 

أردوغـــان بصـــورة ممنهجـــة، إذ تم رصد 
2196 واقعـــة خلال عام 2018، و1123 واقعة 
تعذيب خـــلال 2019، وهذه الأرقام تؤكد أن 
اســـتمرار التعذيـــب لم يعـــد يقتصر على 
الســـجون الثلاثة الشـــهيرة في إسطنبول 
وأنقـــرة وديار بكـــر فحســـب، التي تدخل 
ضمن قائمة أســـوأ 10 ســـجون في العالم، 

بل امتد إلى باقي السجون.
ورصد التقرير الـــذي أعده تانريكولو 
الشـــعب  حـــزب  عـــن  إســـطنبول  نائـــب 
الجمهوري ونائب رئيـــس لجنة التحقيق 
البرلمانية في حقوق الإنسان، 561 انتهاكا 
للحقوق تحـــت عنوان حـــوادث التعذيب، 
من بينها 483 انتهـــاكا في نطاق التعذيب 
وسوء المعاملة في السجون، و78 منها كان 

عبارة عن حوادث تعذيب فقط.
وســـجل التقريـــر، الـــذي نشـــر أبريل 
الماضي، أيضـــا 502 انتهاك للحقوق تحت 
إطـــار ”حريـــة الفكـــر والتعبيـــر“، حيـــث 
تضمنت هذه الانتهـــاكات حوادث اعتقال 
أحـــد الصحافيـــين، واحتجـــاز 3 آخرين، 
والتحقيـــق مع 12 صحافيا، والهجوم على 

آخر.
وكان البرلمـــان الأوروبـــي قـــد طالـــب 
تركيا في وقت ســـابق بالكف عن التعذيب 
وضرورة الإفـــراج عن المعتقلين لأســـباب 

سياسية.
ودعا مقرر الشؤون التركية في البرلمان 
البرلمانيـــة  اللجنـــة  ورئيـــس  الأوروبـــي 

المشـــتركة بين تركيا والاتحـــاد الأوروبي 
فـــي البرلمـــان الأوروبي في بيان مشـــترك 
الحكومـــة التركية للإفراج عـــن الآلاف من 
المعتقلـــين السياســـيين داخل الســـجون، 

ضمن حزمة العفو.
وقال البيان ”تضم الســـجون التركية 
في الوقت الراهن المئـــات من الصحافيين 
والمحامـــين والقضـــاة والمدعـــين العامين 
والسياســـيين والأكاديميين والمدافعين عن 
حقوق الإنســـان والفنانين، دون وجود أي 
أدلـــة قطعية على الإدانة أو التورط في أي 
أعمـــال عنـــف“. وأكد على ضـــرورة تلبية 
دعوات المفوض الســـامي لـــلأمم المتحدة، 
والإفـــراج عـــن جميـــع المعتقلـــين داخـــل 

السجون لمنع انتشار فايروس كورونا.
وكانت منظمة العفو الدولية في تقارير 
ســـابقة قـــد أكدت جميـــع هـــذه المعطيات 
في تقييمهـــا أوضاع حقوق الإنســـان في 
تركيا، حيث كشفت عن استمرار استخدام 
عمليـــات التحقيـــق والمقاضـــاة الجنائية 
بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والاعتقال 
العقابي السابق للمحاكمة في غياب الأدلة 
علـــى ارتـــكاب أي أفعال خاطئـــة جنائيا، 
وذلـــك لإســـكات المعارضـــة الحقيقيـــة أو 

المفترضة.
وظل العشرات من الصحافيين وغيرهم 
مـــن العاملين في وســـائل الإعـــلام قابعين 
في الســـجون إما فـــي الاعتقال الســـابق 

للمحاكمة أو لقضاء عقوبة احتجازية.

وأديـــن بعـــض الذين جـــرى التحقيق 
معهم ومقاضاتهم بموجب قوانين مكافحة 
الإرهاب وصدرت بحقهم أحكام بالســـجن 
لســـنوات وقُدّم عملهم الصحافي السلمي 

كدليل على ارتكاب جرم جنائي.
وكان البرلمـــان التركي تبنى مشـــروع 
قانـــون مثيـــرا للجدل يعزز إلـــى حد كبير 
لمواجهة  الأحيـــاء“  ”حـــراس  صلاحيـــات 
الجريمة، بينما يتهـــم معارضو أردوغان، 
الرئيـــس التركـــي بالســـعي إلـــى إنشـــاء 
فـــي  المواطنـــين  لترهيـــب  ”ميليشـــيا“ 
استنســـاخ لتجـــارب مجاورة علـــى غرار 

التجربة الإيرانية.
ومنح حراس الأحيـــاء الذين يقومون 
بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات 
إخلال بالنظام العام الصلاحيات نفســـها 
التـــي يتمتـــع بها رجـــال الشـــرطة، حيث 
أســـلحة  واســـتخدام  حيـــازة  بإمكانهـــم 
نارية في حال الضـــرورة واعتراض أفراد 

للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.
وفـــي وقـــت ســـابق أعـــرب الاتحـــاد 
الأوروبـــي عـــن قلـــق الاتحـــاد إزاء حملة 
اعتقالات كبيرة شـــهدتها تركيا مؤخرا، ما 

يعمق الهوة بين أنقرة وبروكسل.
وأثـــارت حملات الاعتقـــال المتواصلة 
القلق في الغرب وعززت الاعتقاد بأن حملة 
أنقرة الطويلة لم تسحق مناوئي أردوغان 
فحسب وإنما بددت أيضا آخر أمل لتركيا 

في الانضمام إلى التكتل الأوروبي.

 أيوديــا (الهنــد) – أطلق رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي الأربعاء ورشة بناء 
معبد هندوســـي مثير للجـــدل، في خطوة 
سياســـية دينيـــة معبرة فـــي موقع يرتدي 
طابعا رمزيا للتوتر بين الطوائف الدينية، 
وتشـــكل تقدما جديدا للتيار الهندوســـي 
القومي في هذا البلد الذي يضم 1.3 مليار 

نسمة.
ويتزامـــن الموعـــد الـــذي اختيـــر لهذا 
الحدث مـــع الذكرى الأولـــى لإلغاء الحكم 
الذاتـــي لولاية كشـــمير الهنديـــة المنطقة 
التي تضم غالبية مســـلمة، وهو وعد آخر 
قطعـــه القوميـــون الهندوس خـــلال حملة 
الانتخابات التي حملتهم إلى الســـلطة في 

نيودلهي في 2014.
ومع تشـــييد معبد مخصص للإله رام 
في مدينـــة أيوديا (شـــمال) وتغيير وضع 
كشـــمير، يطلق مـــودي إشـــارتين قويتين 
بشـــأن البنـــاء الجـــاري لوطن هندوســـي 
فـــي الهند، مبتعـــدا أكثر فأكثـــر عن الأمة 
العلمانية ومتعددة الطوائف التي أرسيت 

عند الاستقلال في 1947.
وشـــارك الرجل القوي في هذه الدولة 
العملاقة في جنوب آسيا الأربعاء واضعا 
كمامة واقية، في مراســـم دينية في أيوديا 

لتدشين ورشة بناء المعبد.
وأنشد كبير الكهنة في شعائر قام بها 
رئيس الـــوزراء البالغ مـــن العمر 69 عاما 
”ليـــس فقد الإنســـانية، بـــل كل الكون وكل 
الطيور والحيوانات، تأسرهم هذه اللحظة 

الذهبيـــة“، فيما بـــث التلفزيـــون الوطني 
الحفل مباشرة.

وكانـــت المحكمـــة العليا حســـمت في 
نوفمبـــر الماضي هذا الملـــف المتفجر الذي 
يسمم السياســـة الهندية منذ عقود، حيث 
منح القضـــاة الموقـــع المتنـــازع عليه إلى 
الأغلبيـــة الهندوســـية لبنـــاء معبـــد على 
أنقاض مســـجد دمره متطرفـــون، وأمروا 
بإعطاء المســـلمين أرضا جديدة في منطقة 

أبعد.

وتؤكـــد مجموعات هندوســـية أن هذه 
الأرض التـــي تبلـــغ مســـاحتها 1.1 هكتار 
وتقع فـــي ولاية أوتـــار براديش هي مكان 
ولادة الإلـــه رام، وتطالـــب منذ فترة طويلة 

ببناء معبد مكرس له في الموقع.
وهم يقولون إن الســـلطان المسلم بابر 
بنى فيه في القرن الســـادس عشـــر مسجد 
بابـــري بعدمـــا دمر معبدا للإلـــه رام الذي 
يعتبـــر التجســـيد الســـابع للإله فيشـــنو 
حافظ الكون في المعتقد الهندوسي. واشتد 
الجـــدل الذي غـــذاه القوميـــون الهندوس 

وكانوا حينها في المعارضة، بشـــأن الموقع 
فـــي ثمانينات القرن الماضـــي، فيما بلغت 
الحملـــة المتعلقـــة بموقع أيوديـــا ذروتها 
في الســـادس مـــن ديســـمبر 1992 بتدمير 

متعصبين هندوس مسجد بابري.
وقتل أكثر من ألفي شـــخص في أعمال 
العنف الطائفية التي تلت تدمير المســـجد، 
وشـــكلت أســـوأ موجة عنف في الهند منذ 

تقسيمها عام 1947.
وقـــال المفكر براتـــاب بانـــو ميهتا إن 
بـــدء بناء معبد رام ”ليس مجرد بناء لمعبد 
جديد بل مؤشر على أن البنية الدستورية 

الأساسية للهند هي في طور التغير“.
ورأى المثقف نيلانجـــان موخوبادياي 
الـــذي كتب ســـيرة ذاتية لرئيـــس الوزراء 
الحالـــي، أن نارينـــدرا مـــودي ”ســـيبقى 
في التاريخ بشـــكل دائم على أســـاس هذا 

المعبد“.
والخامـــس من أغســـطس هـــو أيضا 
ذكـــرى مـــرور عام علـــى إحـــكام نيودلهي 
ســـيطرتها على ولاية كشـــمير التي تشهد 
تمـــردا انفصاليا منذ فتـــرة طويلة، حيث 
ألغت حكومة مـــودي العام الماضي الحكم 
الذاتي الممنوح لها وقسمتها إلى منطقتين 

وضعتا تحت وصاية العاصمة.
ولمنـــع أي احتجـــاج مـــن قبل ســـكان 
كشـــمير، فرض القوميون الهندوس لأشهر 
قيـــودا صارمـــة علـــى التنقـــلات وأوقفوا 
وادي  ســـكان  بذلـــك  وقُطـــع  الاتصـــالات 
ســـريناغار البالـــغ عددهم ســـبعة ملايين 

نســـمة عن بقية العالم، غيـــر مكترثين إلى 
حد ما بالأسرة الدولية.

وأوقـــف الآلاف مـــن الأشـــخاص مـــن 
مســـؤولين سياســـيين وشـــخصيات مـــن 
المجتمـــع المدنـــي، فيما تحـــدث العديد من 
الشـــبان عن تعذيب تعرضوا له على أيدي 

قوات الأمن الهندية التي نفت ذلك.
وفُـــرض حظر للتجـــول الثلاثـــاء في 
كشـــمير لمنـــع تظاهـــرات محتملـــة، فيما 
هاجم مســـلحون قوات الأمـــن الهندية في 
كشـــمير بالقنابل والبنـــادق الأربعاء رغم 

الاستعدادات الأمنية المشددة.
وانتشـــرت قـــوات الأمـــن في كشـــمير 
ومدت الأسلاك الشـــائكة وأقامت متاريس 
على الطرق للحيلولة دون وقوع مظاهرات 
بعـــد مرور عـــام على قـــرار حكومة مودي 
تجريـــد الولايـــة الهنديـــة الوحيـــدة ذات 

الأغلبية المسلمة من حقوقها الخاصة.
كان  التغييـــر  إن  الحكومـــة  وقالـــت 
ضروريا لتنميـــة المنطقـــة ودمجها ببقية 
أجزاء الهند، غير أنـــه أثار حفيظة الكثير 

من أبناء كشمير وباكستان المجاورة.
ويعتبر البعض هذه الخطوة حلقة في 
خط تنتهجه الحكومة القومية الهندوسية 
لتهميش المسلمين، وهو ما تنفيه الحكومة.
وتطالـــب كل مـــن الهنـــد وباكســـتان 
بالســـيادة على كامل أراضي كشمير التي 
خاضـــت الدولتـــان حربين مـــن حروبهما 
الثـــلاث بســـببها والتي تحكـــم كل منهما 

أجزاء منها.

أوروبا تدعو أردوغان 

لوقف تعنيف المعتقلين
توسع دائرة قمع المحتجزين داخل السجون التركية

معبد مثير للجدل يعزز صعود الهندوسية القومية

ــــــر بلدان العالم  باتت تركيا من أكث
التي تشــــــن حملات اعتقــــــال بحق 
مواطنيها تحت ذريعة الاشتباه في 
صلاتهم بجماعــــــات إرهابية، وذلك 
عقب تبني البرلمــــــان لقانون إرهاب 
مثير للجدل يقول معارضوه إنه اليد 
الطولى للرئيس رجب طيب أردوغان 

لضرب معارضيه السياسيين.

3 سجون تركية تدخل قائمة أسوأ 10 سجون في العالم

رسائل دينية وأخرى سياسية 

الحكومة الهندية توقد شرارة معركة دينية بتشييد معبد على أنقاض مسجد

 تايبيــه – أعلنت الولايات المتحدة أنها 
سترســـل قريبا إلى تايـــوان أهم وفد لها 
منذ أن ســـحبت اعترافها الدبلوماســـي 
بالجزيـــرة فـــي 1979، ممـــا أثـــار غضب 

الصين.
وفـــي أوج تدهـــور شـــبه يومـــي في 
العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، 
بـ”تعريـــض  واشـــنطن  بكـــين  اتهمـــت 
العلاقـــات الأميركيـــة الصينيـــة للخطر 
بشكل كبير وكذلك السلام والاستقرار في 
مضيق تايـــوان“ الذي يفصل بين الصين 

والجزيرة.
وأكدت الممثلية الأميركية في تايوان 
أليكـــس  الأميركـــي  الصحـــة  وزيـــر  أن 
عازار ســـيقود الوفد الذي سيتوجه إلى 
الجزيـــرة، دون أن تعلـــن موعـــدا محددا 

للزيارة.
وقـــال المعهـــد الأميركي فـــي تايوان 
إن ”هـــذا يشـــكل أول زيـــارة لعضو في 
الحكومة خلال ست ســـنوات“، موضحا 
أنه لم يتوجه أي وزير بهذا المستوى إلى 

الجزيرة منذ 1979.
وفي تلـــك الســـنة قطعـــت الولايات 
المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان 
للاعتراف بالحكومة الشـــيوعية في بكين 
كممثل وحيد للصين، لكنها تبقى، ببعض 
الالتباس، أقـــوى حليف للجزيرة والمزود 

الرئيسي لها بالأسلحة.
وأكدت تايوان زيارة الوفد الأميركي 
موضحـــة أن عـــازار ســـيلتقي فـــي هذه 
وين  المناســـبة الرئيســـة تســـاي إينغ – 
العـــدوة اللـــدودة لبكـــين التـــي تتهمها 
بالسعي إلى استقلال الجزيرة التي تضم 

23 مليون نسمة.
وكتبـــت الرئيســـة التايوانيـــة فـــي 
تغريـــدة على تويتر إن الزيارة هي ”دليل 
جديد على الشـــراكة القويـــة بين تايوان 
والولايـــات المتحـــدة التـــي ترتكـــز على 

صداقتنا القديمة وقيم مشتركة“.
وعلـــى الرغم من العلاقـــات الثنائية 
بينهما، التزمت الولايات المتحدة تقليديا 
الحذر بشـــأن طبيعة الاتصالات الرسمية 
مع تايبيه، لكن الوضع تغير مع الرئيس 
دونالـــد ترامـــب الذي تقرب مـــن تايوان 
بقدر ما تدهورت العلاقات مع بكين حول 

العديد من القضايا.
وأدى نجـــاح الجزيـــرة فـــي مكافحة 
مـــن  كواحـــدة  وتأكيدهـــا   19  – كوفيـــد 
الديمقراطيـــات الأكثر تقدمية في آســـيا، 
إلـــى حصولهـــا علـــى دعم واســـع على 

الساحة السياسية الأميركية.
وبعيد انتخابه رئيسا، أصبح ترامب 
أول رئيس أميركـــي يجري اتصالات مع 
رئيـــس لتايوان منذ 1979، عندما اتصلت 

به تساي لتهنئته.
مبيعـــات  ترامـــب  إدارة  وضاعفـــت 
المعدات العسكرية المتطورة إلى الجزيرة 
بمـــا في ذلـــك بيعهـــا مقاتـــلات الصيف 
الماضي. وتعـــود آخر زيـــارة لعضو في 
الحكومـــة الأميركية إلـــى 2014 وقام بها 

رئيس وكالـــة حماية البيئـــة وقبلها زار 
وزير النقل في عهد الرئيس الأسبق بيل 

كلينتون الجزيرة في العام 2000.
فـــي  وتايبيـــه  واشـــنطن  وأكـــدت 
بيانيهما أن زيارة عازار مرتبطة بالوباء 
بينما حصلت بكين على استبعاد تايوان 

من منظمة الصحة العالمية.
وعلـــى الرغم مـــن قربهـــا الجغرافي 
والتجـــاري مـــع الصـــين التي بـــدأ فيها 
الوبـــاء، لـــم تســـجل تايوان ســـوى 500 
إصابة وســـبع وفيات بفايروس كورونا 

المستجد.
وقـــال عـــازار إن ”تايـــوان نمـــوذج 
للشـــفافية والتعاون في مجـــال الصحة 
خلال وباء كوفيد – 19 وقبل ذلك بكثير“، 

لكن الوباء ليس استثناء في نظر بكين.
وزارة  باســـم  الناطـــق  وصـــرح 
الخارجيـــة الصينية وانـــع وينبين أمام 
الصحافيين بأن ”الصين تعارض بشـــدة 
المبادلات الرســـمية بين الولايات المتحدة 
وتايـــوان“، موضحا أن بكـــين عبرت عن 

احتجاجها لدى إدارة ترامب.

وتعتبـــر جمهورية الصين الشـــعبية 
تايوان أحد أقاليمها، فيما يقود الجزيرة 
نظـــام منافـــس لجـــأ إليهـــا بعـــد تولي 
الشـــيوعيين الحكم في القـــارة في 1949 

بعد الحرب الأهلية الصينية.
وتايوان ليســـت دولة معترفا بها في 
الأمم المتحـــدة، حيث تهدد بكين باللجوء 
إلى القـــوة في حـــال إعلان اســـتقلالها 
رســـميا أو فـــي حـــال تدخـــل خارجـــي، 

خصوصا من قبل واشنطن.
وفـــي وقـــت ســـابق قـــال الرئيـــس 
الصيني شـــي جين بينغ إن بلاده تحتفظ 
بحق اســـتخدام القوة لإخضـــاع تايوان 
لسيطرتها لكنها ستبذل جهودا من أجل 
”إعادة الوحدة“ سلميا مع الجزيرة التي 
قال إنه ينتظرها مســـتقبل مشـــرق تحت 
أي حكم صيني مســـتقبلي، فيما رفضت 

تايبيه دعوات بكين إلى إعادة التوحيد.
وقالـــت بونـــي غلاســـر مـــن مركـــز 
الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية في 
واشـــنطن إن الزيـــارة ”مبـــررة بـــالأداء 
النموذجي لتايوان في مواجهة كوفيد – 
19 وباستبعاد تايوان من منظمة الصحة 

العالمية تحت ضغط صيني“.
ويأتـــي الإعـــلان عـــن الزيـــارة فـــي 
وقـــت تتدهور فيـــه العلاقـــات بين بكين 
وواشنطن بشكل متسارع، بسبب قانون 
الأمـــن القومـــي الجديد فـــي هونغ كونغ 
وحقـــوق أقليـــة الأويغـــور المســـلمة في 

الصين والتجارة والتكنولوجيا.

تايوان خاصرة هشة توظفها 

واشنطن في مواجهة بكين

الهند تبتعد أكثر فأكثر عن 

الأمة العلمانية ومتعددة 

الطوائف التي أرسيت عند 

الاستقلال بالتأسيس 

لوطن هندوسي 

التعذيب امتد لباقي 

السجون ولم يعد 

يقتصر على أشهرها

سازجين تانريكولو

نحتفظ بحق استخدام 

القوة لإخضاع تايوان 

لسيطرتنا

شي جين بينغ


